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لعنصرفي.لمللنظل

الكثير،منهلاذكرأعدلمالتيالمرتبكةإجلبتهفي

عدثءمينيستريحانيريدخبرايتنبلبأن؟حسسث

زوختين؟إ.أسرازستدايمبدناللتينبلليدئنالمطقآة،ضحليلاطرافتدعسحينخلقينقيقلب!يتصفب"هلوفيهلسأده:الجزارء،إدىالخدرجمن"رسللةعنوائهد)3(
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6اي!ختلافحق

ميئبشيءايضأاحسسثولكئي.بقةالسلالأيلم

أفريقيل.جنوبيئفيالأوضلغإليهالثملإزاءالخيبة

طليق،ومانديلا،الخيبةتاثياينومن؟خيبة

ه!؟يتهليدرتالأباوا

بم!مملا*

بممن-ملحذإلى-عنهائجيبئأسئلةنلك

إلىبرايتنباخوخههمااللتئنالرسالتئنسطور

عنوالئاقدوالرشلئمعزالشليعئروفيهمل...نديلامل

بهلقلنمالتياللاديموقراطيةالمارسلتلبعضنقده

مانديلاسراح!!ققبل"الأفريقيالوطنيالوتمز"

علىوالتعتيم،سيينالسيل"المؤتمر"خصوم)كتعذيب

المستقفين،واستيعابمقلومة،اخرىفصلئلقرارات

الشيوعيللحزبمعوالتحللفالئلس،علىوالتهويل

فيالديموقراطيةالقوىولستبعلد،النزعةالستاليني

لبعضأيضأنقدهوعن،...(،البيضصفوف

سذةتبوثهمابعدالمؤتمر"ونديلاملتسيلسل

إلىولصوصمجرمينوزراءإدخال)مثل:الحكم

للثراءاخرينوزراءوشهوة،الجديدةالحكومة

بعضعنهيكنل.(..،والإفسادوالفسادوالتسفط

ملنديلا،شخصئةفيالسلطاتتمركزإلىالإللعات

!المشروعغيرإثرائيمالاحتملوالى

كشف،بقليلذلكقبلبللتين،الرسلكتلبةومنذ

ملنديلاصللحفيليستاموبىعنائدارسينبعضن

آلكستحذثفقد.الأفريقيالوطنورالوتمرولا

تاببلمالجديدةالحكومةانعنمثلأ،كللينيكوس)4(،

حينفيفقطبيت.08سوى5991عاماؤلحتى

وكشفالف!003عنيقللامابنلءتنويكلنتأنهل

،كثيرةاموالأيتقاضونالجددالنوابانايضأ

الموعسسةدلخلواختلاسفسلدحالاتعنوتحذث

عندافعقدمانديلاأنذلكمن)والأخطركمةللحل

كلنالذي"بوساكالان"قضيةئثبتكما،بعضهل

إلىالاسكلندينلفيةالخيريةعداتالمسلأمواليحول

الحكومةتكث!انمنوبدلأا(.صةالخلموسئسته

راح،الاقتصلديةالأوضاعتحسيناجلميئجهودها

بقة،السلالبيروقراطيةبلغةيتحذثونزعماوها

واالثقيلةوتركتيماضيالملببؤسالإنتلجقفةفيبررون

الاستثمار...عنالبيضالأعمالرجالبترد،د

ا*ء"ول"!ثلحأ4!!،ة*"ء+8،أ0،اا64038ءا!مأ!،*3،07.0"+!ا!3،6994".64-3(4)
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الاقتصلديالإطارفينبقىانلناكان!!اذل

إلىملتزالالشركاتاننذكرأنتقزتمالاجتماعي

ال!شودوان،البيضبرئلسةمعظمهلفيالآن

...بهلالأوائللتحكمءغطلإلأليسوافيهلللعلملين

الذيليالتلالقول-البعضعند-اليوملشاعحتى

افريقيلجنوبيإن"وتعشف:وقسوةحذ؟منيخلولا

رح،الخلمنسوداشصلرتقدالأبارتايدزوالبعد

بيضاءإ"تزللمفهيوالصميمالداخلفيوأفل

بق.السلالقمعجهازانذلكإلىاضفنافإذا

لنظاملوان،الحديثةالدولةخلدلنلشطأزالمل

)ويدكجةالحلعندالقمعإلىاللجوءيبررالجديد

إلىالسلطةرجالملنديلاتوجية-مثلأ-ذلكعلى

والعفلل،الطلآبتظاهراتلقمعتينستائدوئولجلمعة

فتليوقد،الحاجةعندالرصلصبإط3قإئاهموامزه

ينطرصلزبلالمتظلهرين(،احذلذلكنتيجة

اساليبو""الإضراباتلامنبديلأ"جالإنتللل!

امامانلأدركنلكدهذلكاضفناإذا..."التعويق

الكثيزعافةالثوريةوالقوىالأفريقيالوطنيالوتمر

فشفةائخلفمفالكثيزول،زةإنجلئنتظرمضل

ءمم!،

إلىالادابذافعبل،برايتنبلخرسللتيإن

نلسونعظمةميئانتقاصأليستاصملأ،نشرهما

هذلفيقليلؤقفؤميئواحذفهو"وشموخهمانديلا

منالرائعالسسجلذلكيمتلكونسعالشلالعالم

هيولا.الأخلاقيةوالقوةوالتضحيةالشجاعة

القلزةفيمناضلافريقيحزباعرقمينانتقاصن

منالهد!وائملا(.1291علم!الموتمر")نشأ

)بلحقتاكيد-هفنانشرهملومن-الرسالئين

والإصرار،برايهالإدلاءفيوفثقففردكل(واجب

ايضأالحلفاءومعالسلطةذويمعوالاختلاف،عليه

اهدافهمعنينحرفواانقبلىاوينحرفونحين

لذلكيقذمونهاالتيالحخةتكنائأ...المرسومة

فيالاضيسجفهمعنالنظروبغضن،للانحراف

.والإخلاصالفداع

بيروت

*ص!ل!ا*ح30ءفأ:3،ةللهث!4ولكم



فيير*ها!صوقإلىهفهو-تانأتالط!ر!ما

الاولىلةلرسلل1-

1991()ابريلنيسلنا6،تاونكايب

القمعئة.الدولةمص!شلصخإلىانحدارأملنديلا،السيدعزيخيى

الوطني"المؤتمرمنظمةجهرث،وبفضلك،الآناخلطبلثبحيثالوقاحةمينأكونأنلياسمغ

فيالمفلوضاتأنمعلنة،ومتأخرأاخيرأ"الأفريقيبكلدبأشبةالرسالةهذهتبدووقد.الرسالةهذهفي

بتوقفمشروطةأالأبارتايدية..0الدولةلمعالمستقبلأذعىأنأستطيعلافأنا-برةالعلالقافلةعلىينبح

هذابإلح!لحدصةاقررتانكطيئبئلأمزوائه.العنفليعتتيومطل،كليأفهمأليالحلالوضعتعق!يداتفهنم

لكسيكونكلنما،سيديياائك،الحقبلالأمر.انكمامسئقة،أحكامأوتحملمتحيزة)للأحدات،

سريغئغتدصرلمإنلتوذيهلاحتيوطنيدصؤبىافيعدةالمسلمنفقيربديلهيمإئمالأسلوبأ!الزسللة

الوطنيلا)الوتمروقلئدأللجمهور،لعذابالاستجابةيجبأئهغير.المنتجسةمجتمعناجراحإرقاءفي

ائمفرصعصةالئارخصثقةخارحأوبفعالئةأحفأ"الافريقيبلوغهعددءيمكناكبرلتنبيهجهدءممكنيبكلصالقيائم

.هذهالدولةتمارسهالذيالعنصعواقبإلىالئلسمن

الإعلامووس!ائكالعثصريةأاالحكومةأنألاحظ-البلادهذهأنأذلك.وآلمذهبئةألعيرقئةللثعلوالجمل

موتإزاءالجلدبئضاءالدوامعدىكانتالتيفيللفقيزالرجليعيشهاالتيللبيروتية""الحالةمن

علىلخئث)1(صرسالتكاو"لتقدالشودالملوكنأ،يمقطنهاالتيأ"الريف"طقمنل

"..ء*فىالغبىالمتعفدالتشويهالى

نتيجهوأئهابالصعف،إقرازانهالييراصيلك!نلن-المستوطنةس!قي*ص!كايبمخئمات

ضوفلفيالدلخليللنزاع!جلمانلووفيفىل!ل!لاجرإ،اوحقأبغير والتسويفدلتأخيروحيدةالؤتعر"أ،"النلرمنه!ةا!لبللأدلجوحالذيالأعظموالانفجدرالندتال،

ذاكت!أويفهانوكل.تأوضلالفلأفيا!لفرغلأ!لهي-الشرقئةكليبءسملفيمهذدا

اللصميكصدالأفرصايقيئلومم!موعصهالووتعرأئعلثيهالتاعب.تمزيقأنفسهلتمزيقشفيرعلى

ووسلندالحكومةألكئهل.مختلفةظروففيرسللتلىالمكروبةللمتألمصةالأصواتمنكثيزصتدصحصتلقد

فصعدلتقرأأنرفضت"لم!الجلدءالبيضل"الإعلاممصلحةولاسيلسيئ،حلجزلابدنلئندرص

القتليتوقفحتىسصدصحلشيءلاأنوهورسللتك:تبزرأنبلمكلتهليمفاخ،ولاقضئة،ولا،استراتيجية

الحقدصوقوىالقصسص-ويغذيه-آفزخصهالذييزهنلافالقتل.الموتبمسد"لةالكلبئةلاتنللامبل

والكزاهية.إلىالتفلوصدأطريقأعنالتوصلأجلمنعيالمسل

*،.لق!للمجتمعيعفصنهوبل،فحسبمختلفؤأفريقياجنوبي
المنطقةفيأئامعدةقضاءميئلتويغدت،ء،

نزهؤفيأيخذثقدوكنث.لناتلاقليممنالداخليةونحن،يخلفهلالتيوالبهيعئةوالثأرالفسلدبدثار

ء-.،قوئسصلتصلعدفي،وبشكلبوحشيؤكلنائغامصل

جنوبيميالممتلكاتأعنىبموازاة"كلوص"عبر

.الدمحفايمووقصالتعاونإلىفيهايدعوممالمتصارمحينالفرقاءالىرسالةوجهقدكانمانديلاأنيبدو)1(
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أيلاخت!فآحعت

علىالبيضللاغنيلءحقيقيةجنئةفهيأفريقيا،

الخنتلثأظهرتولقد.)،دوربلن"تعلوالتيتالمرتفعل

وكلأ،التخيليوآشجازالأرجوانئة،الأزهلرذاث

الفضي:لالملنؤنيالمداريه)2(،تيةالنبلالحيلةاشكلل

بللأؤراقالمظفقةالقصوزهذهإنوئقللىوالأخضتز.

جازاذا-تنتميالتيء،الئقلالوامرةأوالأعشلبأ

يحرشها،لمالعلاهذربخخلنيمكلإلى-التعبير

وعلى،ذلكوبعد.خلصئأتدريبأمدزبونأئملنشئلن

قمةمنمنحدريننغطسكئلفيملحجؤمرمى

تلاليعنالأرخنانشتفتيحيثإلىبلغنا،الجبل

"كوازولو"فيالفقرباعكواخمتكئلةمتحنر؟متدحرجة

وكلن،الطريقعلىتتجولالماشيةكلنت.الريفئة

إلىءبلسترخليستندونالعملعنالعاطلونالشئئلن

يشالونوالأولاذ،فخفخلمتهذمعائمصخزنيحائط

الواقعةالمدرسةميئعلئديناببط!ءومشفةأطريقهم

للرفاهيةالرائعةالعزلةثمة:الواديأسفلفي

كنللمسلئسةاليلوالعزلةإ،الكولونياليةلريةالاستعمل

الفجةواللاجدوىالأؤؤ،العاتئمالسوداء...الحقيرة

جنب!الىجنبأيعيشانبلئسبئكفافيئلعيشبى

حربية،منطقةهذهكانتلقدذلك:منوا!ثر

العنف.لقلبألحيويةبلائمفغملالبصرك!والتجفي

تنتهيأينالمجزدةبالعينيرىأنالرءوبإمكان

فعلى")3(.اينكلثلأرضن"تبدأواين"الرفاق"أرض

لهل،سقوفلابيوبمنخرافيأرضنالأؤلنبالجل

الآن)وسكائهلبأكملهلمحروقؤمدارشومن

نيالثلنبالجلوفي("أخرىأملكنفيمهخرون

الذرةمنيصغيرةمسلحاثثغة(نفسه)للمئخمع

دةأوالقلالضئبلطئليممناطقفينجوالملرواشجل

كيفليفسئزولقد.عليهاسنطرتهمأالعسكريون

الممئزةالمرتفعلتفوقيجلسانالمرءبمقدوركلن

مقاتليقيشاهذرياضيئأمدزجأفيمتفرجوفقة

"تطهيردمنحدرينيندفعونالشيطلنيين)4(الاينكاثل

الشيوعيةأوالمسيحيةالروابط"لةخثل"ميئ"المنطقة

واالطلابيةاوالمدنئةاوالعفاليةالنقابيةاو

ناريةألمملحةتنقلصغيرةبلصلثوكانت.الآشلتينثة

القتلادواتلتسلمهمالجنودصفوفبموازاةتسرغ

الزعيمئقليمروحيةطلئرةوكانت.منهمولتستعيدهل

والنظلمنونالقلووزيز!ثلالاينكلأزعيمبوتيلايزي

"،الدليلهلتوا".المعركةساحةفوقتنر"فلوك"

الوطنيالمؤتمرلر":أوليكمل...لاحقأ""فلوكسيقول

العنف،(.لأعمللجميعالمشتركسمالقلهوالأفريقي

عنصدةاوصا!ليئقذمكلنتمزةبعدمرة

علىالمطافخاتمةفيئخكموكلن.البوليستواطو

خلاصةتضييغ""ثممتعذد،قتلبتهمةقائدءعسكرك!

موضعها")د(،غيرفي)،توختغأوالمحكمةقرارات

ئفتلثم،المحاكمةتأجيليفرضكانالذيالأمر

!هاريمكتبوفيالقضئةلاستئنلفقبلهذالشل

لتؤهمنخؤاأناسأالتقثثاليدثن،المشلوليغوالا"*،

صذذبممجموعةنفذئهالءثللثةاغتيلمحلولةمن

وفيالئلجين،اصواتفيقبةالثلالنبرةإلىاستمعث

يشكرونالذيناولئكالخثث،يفذونقنأصوات

وتعفضث.وحدهمائمقئئفون)6(يضئخأكملويضحكون

اللوئينمنلطقفيالجسدفي!أاللدفيالوجودأن

..01والعدلبللشلامالملتزمينأللمعنيئنالبيضلبعض

إلىالمبلدرةمنالشرطةرجالسيمنعماوخذههو

)7(.عليهوالتحريضالقتلعلىوالإعانةالقتل

الموتمرمناوراتالأبارتليديةأأالدولةأخنطتيلقد

وقد.أبرعأمناوراتيعصطنلأبلالأفريقيالوطني

انهموهيبملاحظؤليالمنصبعاليوزيزادلى

القيادةتحتفراغأكهنلأنيرؤنأالدولةللرجل

فيالئلسوان،الأفريقيالوطنيللمؤتمرالعليل

لاوهذا.المللجنيسوىيهمهملاالدنيلالمنلصب

ناولوتحلحاولثقدالحكومةأنيعنيأنبذ

اتبلعك.عنتشق!انفيأملأوتستوعبك،تحتويك

التعاون"شروط"فيبصنسينتبتر!ك،إئهل

والذغة.والخمولالبلادةحياةأيضأ:تعنيلىاتما،فحسبالنباتيةالحيلةتعنيلاالتيولهز،،،ح!ص!7كلمةاستخدامتعضدبرايتنباخأناعتقد)3(

الأفريقي.الوطنيللعؤتمراي"،ل!الرفاقاللدودالعدووهيزوئو.عليوبقلكالتقليدية!!للقيمبتؤمنعسكرئةسياسيةمنطمة)3(

ول،أ.139،ا:والصواب،مطبعئاخطهنلكولعل؟المعجماتفيلأ43؟43:كلمةأجدلم)4(

المحكعة.قرارتعلىللالتفلفلئمديغةغيزالحجةمذ.ئقذمالذيهوللعنصريللنظامأنالبيانعنغني)5(

المؤفف(.)هامشالداخليةناتالمنطقةفيالأفريقيالوطنيالمؤتمرزعيم)*(

؟أولهكا.س3س!؟حهط4دالتعريباهلتمنخيرأاجذولمللقنلبل"صدمةميئئغانونائذلنبهموأقصذ)6(

ماوقبءقضلعلىبالتناوبللبيضبعضيإقناغعليهيقترحانإلىلة،الرسلهذءبعدمانديلاإلىبعثهآ"ملاحطة"في"،"برايتنباخبسيدفعماومذا)7(

اوروفي.شنبغيرميئكانواقنيقطنهاالتيالمناطقفي
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6الاختلافحق

سيةسميلبنيةيصبحاناجلمنتلفسه()واحيلنأأفريقيلجنوبياجمهوريةأ"ثمصة")8(.الموضوعية"

السيد،أئهل،الطريقلناتبئتيأنعليك.مسوولةبعنلدءيرفضنالدولةورئيسن،أنفكأملمتتدلى،(جديدة

إبقلءأأعلىكئيبأإصرارأالإصرارصبأنبالاعترافوالثقافةالدولةفيالمتأصتصلةالإجراميةالطبيعةيقزأن

عللمفي-أأفريقيلجنوبيعلىالدولئةلالعقوباتالإصلاحبقؤةينقذهلانويحاولرتليديتئنالابل

عنصريةصومنتلريخيئذاكرةلمفقدانمنيعلني.الذوليئوالقبولي

إلىالدوامعلىسيتدفقلصالملحيثمتفحصرة،متجذد؟

!ق.أمزلهو-استغلالثفةيكونأنئختقلحيثحينا!زيزأأذلكيىمهانالمرءبإمكانهلولكن

الثقافية"ا!ارو!ز"بوهموو2صكأنورفيلما!لبهذاالأف!يقي،الوطنيئالموتمزأيالعدؤ"،"يكون

كوميسلريين)12(تمكينشهدثالتيوهي،وبعبثنصتهلأنتإنمئتةأوهابمسصشينآتخسرلنالضئعف؟

نأفييربصنمصطوتمكينالثقافةضئيليثقلفيينضحيةهوالأفريقيالوطنيللموتمرأنإلىأشصطت

تيطلنشلأوتلفزيونيةللبرامبئمنتجينءمدرايكونوالاتءوطموحلطيرصأسلخصفمهوضحئه،اتبالذدعايييما

رياصب14؟"كفاخثمصةكلنقدبأئهكللقول-ابدأإشبلغهليمكن

للتحرير؟وسيلةتكونقد")-(القلادة"وانمسفح")9(

علىتقوح!ثقلفةصلصغنصةمنجميعأنتحررأنيجب"السلطةعنالتخفيب)للبيحرإقنلغللممكنمنوأن

والجمعيلتالأخويةتوالمنظمل،والطصية(،،الأمن))قلقلمالعلوأنأ"الديموقراطيةللقوىلوتسليمهل

،والارتجال،التلاعبوعلىالسرئة،معنا"بللئضامنلنلمدينوأئهورطتنلبشأن

ءوالاحتول،والتهويلوالتخويفالفشلىميتةتملالذيكذلوأن

واللامبالاةوالنخبويه،،والاستيعابمننتحررانجبأدد!بلفيالمخزيوالبنيوك!المفاهيمي

عدى...وكرامتهالإنسانبحياة!كلى!ءتقومثقل!نةجنوبيلفيهناإحيدؤةيمكنالشرقية يجعلهامبرراًئعطىالأالحكومةواهلاههـستيعابا!سزقيكرهءعلىئسمفمأنيجبأ)01(.أفريقيا

فيقلثكخلتخو!ماأئعنىالكلشةئغدهم!والنخبويةليسالأفريقيالوطنيالمؤتمربأنمئا

ص:مايزالوأئه،ديموقراطيةمنظمة)تغدص(

لسانصلص.الئهويلإلىيستندهئمصنصويأ)11(اتجلهأئظهر

للوطنئةالإرادةنئهمان،فللطريقةحميعأ،عليناإيط.للثورةموحصهأدافعأيومأيكنلموأئه،والتخويف

م.مصصئوغةمقاومؤحركةهوالأفريقيالوطنيالمؤتمر

وانللمنص،نقفأنلبوضوحأ:عنهانعتروأنالى،ا!ررعنشبتجخثومجسئدةليأجيلعذابمن

الحر!زألذاليميومستقفينأمثمرينأمنتجينئصبحعلىورئمل-حفظعلىدرةالقلالوحيدةالمنظمةوهو

الحصسصنلتدصلصميئنتحؤرأنبالإمكلنيكللكي3ط،يده-،ولالجنوبأفريقانئةالهوئةأاحكم-تحقيق

اقيالاقتصاديةتالبنيلتلكفنغيز)13(،قاتوالصفطر!ةاشمارقئبفيأيضآوهؤثهس!ولول!س!+3.4

ئسضمابقيودجديدمنلتحبسهعنهالآنئفرجعامأوعشرينسبعةمانديلاختشثالتيالدولةفكأن!خئس""لكلمةالمتعفدبرايتنباخاستخداتملاحظ)8(

ون!للتعل؟لموضوعيةاالشروطب)

للذيالمسثح""الكفاحعلىتحفظاثيبدوماعلىلديهنتكلفقد،والديموقراطيةالتحريرقضيةجانبإليبصلابةخبرايتنبلوقوفمنالرغمعلى)9(

اللاحقة.العبارةتبيقكمل،الأفريقيالوطنيالمؤتمزانتقخة

الأيأملوالأخير..للمعزتيلا،لبرايتنبلخهو)والتفسيرئشغلثموكتفثهالضحتةعنقحوليوضع،البنزينفيمنقوعدولابعنعبارةهي")،القلادة)*(

"المبتكر"إ(الأسلوبئذلكالأخرىالقمعوقوىالقامعةالعرثيةالأنظعةتتعفم

السابفة.المعزبمقذمةراجع"الستيناتأوانلفيبارشىفيإقلمتهمنذاليسا!يفكرهعنبللتخفيتدريجئأبرايتنباخشرع1()0

تشلالي.أي،:ءفىص!3هولأ،43حزاءإ(11)

المعنىتطوزثم؟وسياساتهالحزبمبادئالعسكرثةالوحداتبتلقينالمكلصالشيوعيالحزبمسوو4وهوط(:!ة40،،433الروشية)في!كوميسار"جمع)12(

يسعىمنكلإلىليشير6991(و!/8،01سالآدابالثقافئة"،والمسؤوليةب"الكتلبعنوانقئلميئعزئئهاالتيمحافتزئهتبئيئكمامثلأتشومسكي)مع

.حزباوسلطؤلرغباتيتكييفهأؤالفكرتقييدإلى

أستطيعلافأنلذلكومع.الاقتصاديالمضمونذاتاللاحقةالجملةفيالترجيحهذاويتعززول!؟"4-3،لمدهبالمقصودالمعنىهوهذايكونأنأرخح)13(

توزعهاالتي!كمخانا"الئاسعلىتوزغالتي!النشئرةهوثالثمعنىاوللصئحف"المقذ!البيانوهو،الكلمةلهذهاخرمعفىطيصباليعنأصر!أن

واكالتعاج(طئعةجعلها)آيالجماهيرتنعيجعبربوالاستيعلالاحتواءفيوالرغبةوالتلقينبالنخبويةيثضحماهذئنالمعنيينوفي.تعبوعببهدفالأحزافي

المقطعفيبرايتنباخكلماتنستخدمانلنلكانإن؟...وكرامتهالإنسلنبحياة"لامبالاةعنتعئرقدنلوسلوكها.القط!ع(.خشثزخشثرها)أفيقطغنتها

متسئف؟متكلصمتمحكهذاتأويلتيأنأثمبقالسل
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اي!خت!فآحما

ليبللتل-وليبدآ،ميهومستفيدةرتايدللأبلنتيجةهي

ونخلقوائمئخعين،المتضورينبينالهوةتضييق-

نستطيعمجعتمحاسسنونضغ،الديموقراطيةشروط

قناعتيئشبعفيملكو،ذاكوان.بهنفخران

الوطنيالمؤتمراقتراحلثاليهتشيرمل،ويرضيني

الدستورية.الأفريقي

ومناطقئةمحفيةانتخاباثتجريانينبغي

لئحوؤتأسيسيمجلسنثفةيكونأنويجبوعافة،

منتخدث،تعديليمالحاوسياسيدستوبىقضئعسلطة

سلطةذلك(غضئويب)فيهنلكيكونانويجب

منماشئىاوموقتةحكومة-محليدةلئةانتقل

إلأيقوملنذلكوكل.الدوليالإشرافلأشكل

وبللمشاركة،المدعومةالمتولصلةالشعبئةبللتعبئة

المصطفخذلذفلنحطر،ءرجل،)ولكنطلانخرلوا

عشر:التاسعالقرنإلىيرجعالذيالازدرائيئ

والرائية.عةالشجلوبالقيادة(،!هير"الجمل"

إلىالرسالةهذهاكتبلأيتمحقأ،تسأؤ،وقد

نحيانزالملبأئنلقنلعةعلىأنا؟كليركديالرئيس

المحتضزة،الأبلرتايدئةللدولةالمخالطةالأهوالفي

حلفيقونملهرونعملاءالدولةجهازفيوثفة

المحروقةالأرضسياسةيمارسونومحزضون

ابدأاشأولا.والبشريةسيةوالسيلالعنويةنيلمعلبل

مبرقجأكانقدليالحلالوتألأوالانحلالانفي

،""حكيمأتحكمألمواردبلالتحكم:مثلأأمن

وزعزعةمكطفة)14(،مغد"لةعالمئؤبيئةميئوالاستفادة

لكسبأعلىفسوالتنلالجمهور،استقرار

الزائفالأخلأقيئ"التفوقيوالمنامقة1()ءالمحترمئة")ه

عمليةؤمطالقومي%(،الموتأسيادميئيأتيان)وهمل

للوطنيالمؤتمزيتصذعأنفيأملأتللمفاوضل

إثنئأ!لمجزقيأ"الأفريقيةالطريقة"علىالأفريقي

الداخليةتنلقضلتهبسببالفقرفيعموذةوينكشر

لركليركديالرئيسإنءالشمبئةالتوفعاتوثقلي

شموليةدولةحلقثهلالتيالوحوشايديفي

الصميم.فيلاأخلاقدةليتاريةأأتوتل

ابدأ.تتوقفلمالحربئبأنقنلعؤعلىانل

وسيلةكلنت،للسلطةلنسبةبل،"تالمفاوضلف)

أفريقيل.جنوبيشعدبضدالاستنزافحربلواصلة

ابدأ:"ثالثة"قوةثفةتكنلمبأئهأيضأمؤمنوانل

قوةلتكونمرصودةالبدايةمنذكاإينكلثل"كلنتفقد

)،(الإخوانتجشطوالآنأ؟الأمنالفرضمتطؤعةأهلية

ليأخذواالحمراغايلدئهمالحكومةقبلمنالدعومون

الذمبسببالزلقة-!الاينكاثللزعيمل!بوثيلايزي"بيب

السمدمنمقلبمإلىوليرفعوه-التماسيحوذموع

القومي.

فيالحرقيهذهالحكومة4رجليربحقدتغئم،

البرللئي"،"منبر،لمهم"عنمتحو!لين،القريبالدى

سدينفلاومنشقينوزععاء!ثلالاينكل"معومتحللفين

موزامبيقفيكمائدفرون،وقدالسوداء.ليةالجلمن

لن.يثئواانيستطيعوالنولكئهم،ونلميبياوأنغولا

نايستطيموالنالشلام.يربحواانيستطيموا

علىيراهنواانالحماقةومن.الأغلبئةضديحكنعوا

نصزهم""سيكون.الأفريقيالوطنيالمؤتمرانشقلق

ويفزخونللمفترخن!خالنجلالكأفةلئالييلحتىفكلدأ

نهلئيأ.نوالأافريقيلجنوبيئزواليبذ!ر

هصلانتظارا،الوتهذادعمانالصدر،ضيقإن

إلىصوتيوضئم،اليكبالكتابةليسمحلاللذان

جديدمنولأؤنمد،الملونةالمنلطقفيائذلكينأصوات

ايضأ.قضيتيهبمقضيتكبأن-يكونماوليكن-

فقط!تفوذلو

الأخوياحتراميمع

للمؤتمرعلىالانفتاحيةخطواتهبعدافريقياجنوبينظامتجا.الفينبإظهاربداقدالتسعيناتمطلعفيكانالدوليالمجتمعأن-أعلموالله-القصود)14(

الأفريقي.الوطني

ادرش!(.لسهيلالعربي-الفرنسيوالمنهل،البعلبكيلمنيرالموردقاموس)راجعبالاحترلمجديرااومحتزمأالشيءكونأفي:3،ححء93اة؟44لا،أازاء1()ه

قؤةذوي(اوروبياصلمنجنوبأفريقيين"يأفريقانيينبيضذكورميئمؤئفةسزيةشبه"ثقافية،منظمةوهي"،الإخوان"رابطةمناعضاء3!:5؟ء4ءه)*(

ومتحكمأوالعسكريسيالسيلللمستقبلباحتعلاتيتنئأاوالمعثدةالمعضلاتيحلابحلثيمعهدأيأط"4،لاالم!)!؟بعثابةالرابطةهذ.وتعملأسلطةأول

للعزفف(.هو-المنعقفينبينماباستثناء-)والهامش.الكواليسوراءمنبالسلطة
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ا-الاحن!فحق

للوطنيئالمؤتعرتنقد،ثانيةلةمقلأليأئشرثالحينملاحظة

فيمفيىطةصورهسصتمطيولمفهلبشذة،الأفريقي،5ص

ومخاوفينقدييبدووقد.المستقبلإزاءتشاؤمهانيسانفيللوزخةالمفتوحةرسللتيلستحوذت

مطالعبماميئتنبعفهي:ينبغيمعلأكثرفيهلمبلاصغأللزعيمبهقلمعلنيرذعنفضلأ-1991)ابريلى(

دصهشؤعنفيها)وعئربوثيلايزيملنغوسوذوغلتشل
ايضلفيهليكونانواملءعميلنقلصافيهاشخصيةءلم5

وعنعلنلانحصزتقد،القديمصديقة،أنللكونيمولمؤ

دصمنصرصلاقد!التشلؤماىأعيأنل.التبصراتبعضرصغير!اللومهذاوليد!زصإينكا!ا؟وضذصضذصهجهلي

ئسلءقدوأئهئبة،الصلاللحظةفيدومأعنه

بعضمنوتلكعا.خصومنلقبليمناستخدافهللجرائدفيالاهتملمبعضعلى-المقلانيئإ(

فردانيأيمملىحينللمرءتوابص4ل!قيالمجازفاتو!فيرصاعذصهققريرصمىضوغأيضأوكلنت.الأوروبية

افريقيلألجنوبيللبلادفيالوضعولكن.مستقلأ.الفرنسيةرجيةالخلدزارةإلىيريتوريافيفرنسا

فيحزيراناواذلوصلقدمانديلانلسونوكان

حينحس-معارضتيانتعلمأنواوذفوئسن،بعضنواتجةوقد.الفرنسيةصمةالملإلىزيارقي

ئعصدانمل"-منصفةغيرصأوالقسوةشديدة.س
ء"ملكوريقواأنارادوالذينل-لأذىبلالمولعينالمسوولين

انانقدفي.ولا/عنتمبيراتكونابملمص!هأنعلىمنبهايستحصلواانحلولوااومحتفلأ،فشلأأنفسهم

وانا.الأفريقيالوطنيالمؤتمر-

اقولبأنلقناعاتيم!ينبأدنياؤمنانذاكريةالجلالفلوضلتعلىملتأثيرصعلى

نابإحظصواملأراها،كملالأمورصرذصهعلرصدتيالموتعرزعينم-أفريقيلجنوبيفي

..-،شكاكةبأسئلؤالأفريقيالوطني

اغسررجولىا!وننيحبهبقنلتظىمميمعبهددل،تجوىآلقسو!حتىيج!ولالسددمد!ة.بهلمحتجينرسللتيعدىلوهوأحل
شديدهسصتعليقلتيأوصأملاحظلتيقديكنلمملنديلاأنهيالمشكلةلكن

الأهمبسصإ(قدكونهارغم،لإطلاقلعلىلةالرسلقرأ

رثولستثللأحدليومجريدةءتصدرأكبرفيئشرث

غئقصني،المفتوحةلةالرسلتلكبمدل،حلافيعلىمل)وهولبوثيلايزيأ!الرئيسيمنلفسهفعليردة

قولي)وعلىتقود"لأنإئلكل!دعوتيعلىليصديقعلىبقدرتهملنديلاحلشيسهتحكصمثكيفئصاهز

الشترك(كفاحصنلهيالتي،قضيتكعلىاوافقإننيبللماءأ(.الصقصاسصتتحكئملكملالملوملتإلىالوصول

فيكلامصةأثرصوقد.غمصلهينبغيمااقترحاندونباريرفيالأوليومهمنمتأحصرصوقتفيبيفاتضل

الضحكمصنسيكونائهمنالرغموعلى.نفسيأمننسخةإليهفأخذثباكملة.الأمرعنليسا!ل

تءوصصئفلأصقسصئماوقيسياسلأقترخبأننيلادصعاءلوآرفصقئهل،التالياليومصباحفيالفتوحة!لةالرسل

منسيكونائهرايثفقدلتوخهلت،أجاهزةآعلاجده:نمئهل-فلحذإلى-هوهذاشخصيةرسللهسصطدصهل

رصإالشيء.بمضرصأفكلريأفصثلانوحسصهالإنصاف

لللمفهوم-سصإليكأقذمهلانأدصد،التيتاللاحظل

أ،دةالمااوللضصسصهربلتعاصقهلبقذرأالفكرةأوأ

منغخل!علىكتبث)فقدالتنظيمعديمةوورن1991ايونيوأحزيران5فيبارشى،

البعيدةبللأهدافالقريبةالأهدادصحصلصاهلحيثأكتبانوقلحةلدفيكلنتمضىفلوق!سصفي

نيإيملهيانطلاقينقطةإن:أقولأومجذدأ.المدىلق!كنتإنأعلمولا؟إليكموخهةمفتوحةرسالة

أؤمئاشابل؟الأفريقيالوطنيالمؤتمرقضيةبمدالةالوان3؟لاء4!ول3ءول48+ادصرلدةفيمنشورةرأيتهل

بصخةأعظمثقةئظهرانالوتمرعلىبأنحقأ!!كمنذ.فهمهلأخطأت!دتكلالأفآملفعلت
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أتيختلافآخا

إذاكألالأفريقيالوطنيئالؤتمزسيكتسب.أالتحليللينأاكثريكونأنيستطيعلكيالتاريخيةكفاحه

وشيتصفب،الجاريشنالنقلوسيتوضئح،مصداقيةولأنني،الارتياببجنونإحساسأوأقل،ومطواعية

الشيوعيكللحزب،المتحللفةالأطرافلبينالتحالصبأن-الطرازالعتيقةالطريقةوعلى-ايضأأؤمن

يتلئسواانالمعنيينللأشخاصكانإذاالموتمر"أوتكشفأنعلىقلدزبأئك)أيبللعملغئصلالوحدة

ستذهبونفكيف!الأ.بوضوحواختلافاتهمقناعاتهموأؤمنمعك(؟الئلشلتجززؤيويةأكثزقيادةعن

مثلأ؟،الاقتراعصنلديقإلىملخأجبأولالأفريقيالوطنيالمؤتمرعلىأنأخيرآ

)16(.المبادرةاستعادةهو

تا"ليفيقترحأنالأفريقيالوطنيالمؤتمرعلى5-

منعددءممكنأكبزيضئم،دائمعلئمأمنتدىأوأمنبوعنالذاتيعللدفلوحداتتشكيلعلىأوافق1-

كل-والدنيةوالنقابيةسيةالسيلالتشكيلاتيتوجبالتيالحمليةإجراءاتأقلأهيفهذه؟النفس

"بديلؤأفريقيلجنوبيبإعطاءالملتزمةالتشكيلات.القتلؤفصالوحداثهذهتستطيعلن.اتخلذهل

كلحولالنقاشتعزيزهووالهدف.وجوهرأمعنىإقنلغيتئمأنائسلعدةالأمورميئسيكونأئهوأعتقد

بخصوصمامشتركؤقراراتيإلىوالتوص!الأمور،منءاعضلإقنلغلا-أقضئتنلأمعمتعاطفينبيضر

كلديموقراطيوبشكلتلزمومشاريعمبددئوقضقضاءعدىبللئندوب-الأفريقيالوطنيالموتمر

هنلاقصدلاأننيالواضحومن.المشلركةالأطرافيالئشبذويأمنالملونونيقطنهلالتيالمنلطقفي

يدلمساعدةالوحيدةفللطريقة)17(؟الوطنيالحزقيالدوامعلىموجودأهناكيكونبحيثالأوروبيئأغير

منولكنط.ونشلبقؤلمومعادائهعزئةهيكليرك.وليلأنهارأ،المحايدينالبيضمنعدذ

قدرتهالأفريقيالوطنيالمؤتمزتدتأنالضروريقبليفوتأنيكل،الوقتأنبالمئل،وأعتقد،2-

في!قيلامصصعاتيمعبإخلاصالتملدنعلىالىنبئالأبالحكو!4غيرالمنظملتممئنيندعوأن

الديموقراطي،الحزلث)ومنهاهومدايى؟ضمنالعادةبينبأنفسهموالتدخليالوضعمراقبةأجلميئالبلاد،

"ب!)الجبهاتالتلاعبعنالتوقفعلىوقدرتةمثلأ(،.رعينالمتصلالفرقلء

فمعظم.ذلكوغير)18(9""3،3هةاخلالمنء"الحكفلو

منوغيرهممثلأكالدكلرين)-(،البيضالمثقفيننظلمأيفرضأنالأفريقيالوطنيالموتمرعلى3-

الأفريقي!الوطنيالموتمرقضيةامعالمتعاطفينيقنمهموأنبللذات،!نلصرهعلىبكثيرصرامةاشذ

قدالأسود(،الوعيأنصلرعلىينطبقعيئة)والأمرالصحافة)ورجلليالئلستخويفعنلامتنلعبل

معلملةوغوملواأ،التجريحاوأللخطرعرضةئركوا.عليهمالتهويلىأو!(كارثيةاكثربشكل

صارخئىوتكئر،لصتقضوئجوهفوالية،لامبلجافةئوضحانالأفريقيالوطنيالموتمرواجبمن4-

الحالي!العنصريأأالنظامص!فيالآنمنهمكثيزبلنالزعما!راءفمن.ويصئقهلالداخليةتحالفاته

نابضرورةاؤمنأنإلىيدعونيماوهذا6-منفئفيقيلدفيمنصبفييكلأنالمرءبمقدور

دالى،بحثومجموعلتنقاشتأسيسإلىيصلرلجنوفيالشيوعيوالحزبالأفريقيالوطنيالمؤتمر

حياتنلقواعدكللتشمل،قطاعأقطلعأتعزيزهافيالأسبلوأ،ابهذاينخدغمنثمةفليسمعأ"أفريقيل

وأالنقدمحألعلىتثبتتعدلم"ريخيةالتل

للمؤلف.موالرسالةهذ.فيالأسودالبنط)16(

يدأنذكرهوالجديرلة(.الرسلهذ.كتابةزمن)ايانذاكالجمهورئةرئيسكليركديويرأسه،العنصريبالنظلمارتبطالذيالبيضاءالأقلثةحزب)17(

خصعه!لصالحمنصبه-4991انتخاباتقي-ويخسرمانديلامعبالمفاوضاتالقياتمبعدفيماسيباشرالذيهوكليرك

معئنة"ءشيفوةثمةلعلأو.ماموسساتئبماأؤصناعيةأعماليفيالمستععلةالتجهيزاتتعنيانهاوالأرجح.الكلمةهذ.منالمقصودفهمعنبعجزيأقز)18(

غيرهم،علىوتستعصيومواطنوهعا،(إليهوالموشل)المرسلالطرفانيفهمها

يزالماانذاككانالذيالأفريقيالوطنيالمؤتمرأقيادةأللقاء8791عامالشنغالفيذكارالىسافرواقدكانواافريقياجنوبيمنأابيضتقدميون*

(.للمؤلفهو)الهامشومنفتأممنوعأ
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تقديمفيالإسهلمأجلمن-لكهلومسلالمنجمعئة

للثانيلألأالرسلس2الأمورلميئديائه.لأمتناجديدةلرؤيةوتخطيطفكر

بوصفهالأفريقيالوطنيالؤتمرإلىئنظرأنالملخلأ

4991)مايو(ايار17فيبرلينهـ2!لغرأفردببا،جنوبيمىاطنيكللانخرا؟معززأ

جنوبيإنفئوئؤغيروبطريقؤ،ومصالخر!ومعل

الرئيس!السئ!عزيريالوطنيالؤتمريدعلىوئشتئئئصاغلنافريقيل

قبلاعقئتةملهذاالبناء،(.سلغةعلئناحكت"لقدوالنخبة"القاد؟"قح!ليسالهلموهذا،وحدهالأفريقي

الدستورك!القشتمتوذيكنتحين،فحسبقليلؤأيلمالاحتواءثقافةنكسرأنعلينلإن.حصرأوحدهم

كاتيتأنمنوبللرغم.أفريقيللجنوفيرئيسألجسح.الرهيبةالكريهة

بحثأقزنناشجلأتجليئ،وبوضوحتقدت،قدخطبك

عبلراتءوعن،المتاعشفطميئهيمفرداقيعنو!2!اور-طينبذانللأفر!قيالوطنيالموتمرعلى7-

التيتحمورهكلحدذفبئهىآلنبيلةيتمفقكلبهامممبتهقكهالأفكأافريقياجنوبيعلىادوليؤعقوبلتفرضإلىللدعوة

منيكونوقدالدستورك!أ.ليخطلبكخرءوذلكأ،العنصريالتمييزفيسيلستهلعلىعقلبأ

علىلكأكتبأناللياقةوقفةالتجزؤؤكقعوالسملحة"السليمةالفطرةبلسم

فيهماتزالوقضفيالنحو،هذاالمحوطشيالمو!صوبالثل،.بعدالتهنفسهالموتمرايملن

بزوالابتهدجأأئنفبقالشدمبلنيا)لمجد(ليسالأفر!يموقفمندنتخدصالأوانانفقد رتليد"،زالأبلالعنصريالتمييزنظاغ!ا!لآالمالعلعلىالاعتمادفيذالشخل

منأكثربعدرئيسأمانديلاوتنصيبدورلعبعنتوقفوا.رجيالخل

ولكئني.المهـئجنأفيعلمأوعشرينسبعةالأفريقيالوطنيالموتمزفليس.الضحئة

أ.النبيلةلعرالشلتلكعلىاصلدقلكيذلكأفعليأخذء،والبنلالتغييرعلملهوبل،المظلومالطرفهو

جميمأتريدنلبأتكلإدراكيإليكأكتباننيكمافالموارد.يحوكهلنتميدهمتنلولفيالتيالوسلئل

وانلملتلف)1(.بلبلإئزحسقللاتءبنلفينشاركأنأ!أفريقيالجنوبيئالذاح!فيهيإئما

دعوةأعتبرهاأنفيوأرغببالذعوة،أرخب

مخلصة.أرجوكأنتتقبل،علأمةاحترامأقص!ها،

ونقدئأ.مشروطأسيكوناممكأتملونيإن:قوليالقطاعايلاءبضرورةمقتنعفإنني،وختاما-8

الخلأنءالثرلحيث،فهناكأكبر.اهتملمأفيالثقل

مثلملالقشم!جلسةأفيأداككشاهدثلقدسيتشئئ،ولاختلافهلوالتعبيراتالصادرلتنؤع

وأحسسث،لمالعلأرجاءاربمةفياللايينشلهده.حقيقيأتشكلأوطنيةلهويؤووعيئمفهوئم

وبفيجر،بلديفيأكنلملأننيالمئدرفيمابضيتي

وبللاعتدادصئةالخلالشخصئةسيسالأحلمن

فضطربةأمهرولهرأسيفيتتدفقبللئفسالعلني-

هنلكواقفأالوقلر،شديذبدؤتلقدمتشقلبةأ.المحلصهتمنيلتيعنلعبيري-تأنأرجوك

التعبيريةءةالإيملهذه)لخ!قلبكعلىقلبضأ.وقلحتيعلىوسامحني،الخئرة

الثوبذاتابننك،كانتحينوفيالأمريكئة؟(..بب

الأسطورةعلىالتغفبحلمإلىبرايتنباخيشيرفهلىواللغاتالأصواقياختلاطبسببتعثرقدالئكوين،شفربحسب،بابلبرجبناءأنذكرهالجدير)1(

العنصركبالأحادفيالمجتمعضانقلعلىلتبنيافريقيلجنوبنجمهورئةداخلالمتنافرة!والمختلفةوالقومياتوالألسنةثالثقافلتتجاوربحيث،القديمة

جديدأ؟تعذديأمجتمعأالسابق
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النشيدل"ستئم"ديتكلملبوضوحتعرفالأحمر،

شفتيكفإن،نفشهلالعئصرك!أالتمييزلدولةالوطني

المذكور،لالأيارتليديالنشيدينمنلأفيتتحزكللم

يرأسهالذي"الأفريقيالوطني)ءالمؤتمرونشيب

أبدأ؟ئنشيدأناليومبعدعليكليسلرئملمانديلاأ.

تمرينلمجزدوانالاستمرارعلىأحثكأئيغير

لانذاك!تصغيكنتوكأئذأيضأبداولكئه.تنفسين

فا.داخليئصوتيإلى

كلنتإئهللتقول)2(أمستردامميئسئدةوائصلت

نأبحيثكنيديلفتل!ماتحيناللمئنحداثةميئ

هذهلكئهلأ"لجذريأتحولأنفسهافيئحدثلمموته

بأئهاأالقسميوذيملنديلاترىإذلئدركالمرة

الص!ئع!قئذرييئالتلتشهد

الشطحإلىوتطفونفوشنا.تهتزالنحوهذاوعلى

ملللحرتةإن"مثل:استشهاداتيوئت!اقتبلساث

تبفىملثفةليسبأنللقولمرايى!إلأهي

لاقنإن":قديممكسيكيئقوليمثلأؤ""لنخشزة

هوالفهمإن"أو""منهلواحدأتجعلهالآلهةتحئه

ميئالمقتبسالقوليأوقغئى""نلةالمعلءاعطلعملئة

شيئأ،الهد!يمنيلا"قدإكزويري:سلندوأنطوان

".الموتميئيخفصنلإليهالوصولأنغير

أنئي،الرئيسالسيدايهاثقؤعلىفلتكن

..فاأفريقيأئذأ)3(لاالإنسلنئة،فيإخأأحترمك

شأتنلتواجه4(،اندادإبينالأؤكإلألستفدئت

فيالمتنلهيالخنزيرذلكائمكتثئز:الموتقناغجميعأ

ينبغيمفلأبكزوقثوسيأتيوقحوتة.دبمورةالتبخح

يذعونقنفيهلبيتكل(الدوامعلىيأتي)وهو

ونبشهل،الغنلئمحقرعلىأفيهايزغبونأوأخلاقتك

)5(.للشرعيةأكريهةأايقودةبعوميلئكويلؤخون

الانتقالي،النصنفيصعوتاثثفةكلنتلقد

دبقأاحعزالتحتيئالنصن)وكانئقلل،ماأقلأوهذا

كتعبيرالانتخلباث،تجرتلقد()6(.ملحذإلى

الشودأبينللكرامةتقلسممبدإءعنتأسيسي

كلنمفلبأفضلأ0..المختلفةوالقومياتوالبيض

غيزوارتبلذاحتياكشوقهل!يانبكثير،متوفعأ

ميئوكانأ.ضخامتهماحيثاميئتلريخيأمسبوقئيئ

الىإبطلء،دونعاسئون،السيليسمىأنالطبيمي

والفويل.بالتلاعبوذلك،سالئلأصواتاسترداد

خ!تدريجأ،قدالعنفهوانالأمرفيصلاهع!ولكن

النتيجةبينرابإميئثفةكان)إنيبدو.ماعلى

حلنصؤتانبوسمنليكونلاقبح!والسبب

فيهمبعن-الشمؤمزشلفإن،الآندالى؟!(.أسبوع

أخطأواقدسأنفسهبرايتنباخالمقصود:ألكالمخلحن

تكونأنيمدولاالأمرأن)أمشيلمكلوفيتملمأ

الأولىالصفحلتميئسقطتقدافريقيلجنوبيئ

خطإاعلىأكونأنأروعومل؟(.الماليةللجرائد

والئشتلطبللصخةفيهأالبالحأالشمورأنغير

ليسالصئبرلكنالئاس،يصبرفقد.يدوملنوالئيه

ملنديلاأطزفامنئستذعىولهذا.ملثولاطملمأ

فإن،أخرىتوبكلمل.أمةؤليبنيئتقضلالتنللئقئي)7(

يا،الوطنيالوفاقتريميبنظلتمنتخي!انعلينا

دلةمتبلومفلهيممشتركؤقيمحولالئلسربطععلئة

رموزبفضلالمرجؤأالنظائماهذايتائىوقد.الفهم

:"وأوهـفهلنحن،رموزنلنجعلهاانجميعأبمقدورنل

حدودحتىشنيغإخفلنوهو-الجديدالغفم

يتألفالذيالانسجاتمذلكنخترعأنعلينل!الكارثة

.مباشرةبريتوريامن"القشم"جالسةيبثكانالذي،برلينفيالللفزيونيالبرنامجبمقذنمائصلتائها،الأرجحعلىالمقصود،)2(

وهو:وابتكلر،طراقبمامنيخلولاتعريبأوالامبريلليةفةالثقلسعيدادواردلكتابترجمتهفيديبأبوكمالالمئديقعزبهاوقد"13،ص!،"إزاء)3!

زئذةفيهلاجدلأننيلماهلا،،،ولكاح!"لمةس!طأاع،3"4!وله،،دةص!4أءداء3مرةتربعدمرةالجملةهذهقرا!ةيعيدأنالقارئأرجولأنمضطزأأجدني)4(

نهليةفيلكئه..فدانيطليعيةأول،إنسلن،الموقفهذابحسبفمانديلا،.نفسهمانديلاالزعيمشخصؤمنالجديدالثورمح!النظاممنبرايتنباخموقف

والخطإ.والخديعةوالقتلللموتعرضةالبشر،أفرادكسلنرفرذالطاف

قد"ـالشرعثةءهذ.انعلعأ"الشرعئة"كأباسمالجدداعداعصمالعتيدللنظامأركانبهيحارلثتعثللأموتهبعدسيصبحمانديلاأن،اعلمواللهالمقصود،()5

سواء.حدعلىوالبيضالشودميئوالديموقراطيةالتحزرقوىالتشابتيالعنصريالنظامجلاوزةبهاحازلتالتيعيتهاالذريعةهيكانت

العنصريالتمييزحكممنالانتقللعنكتيثالتيالإنشلءات()أوالخطاباتمجعوعهو"،الانتقاليالنحنولعلالغموضمنالكليزالجملةهذهيكتن!)6(

المحتعلالتأويلهذلوشرز"الانتقاليةللإنشاءاثتلكتلخظمالمالتيالأموزفلعفهلالغبابات()او!الصموتات،وافا.المفترضةالديموقراطيةالتعدديةالى

الرئيسخطلبضضنها)ومنالانتقاليةالخطاباتفيئنوسيبللتيوالشهداهالذهاءالىيؤشترقدالذيالذيقالأحمرالتحتيالنحنعنبرايتنبلخبحديث

الحزبقنلةميئ-جبي"هشاملهوافريقياجنوبيمنباحثليصديقتئهنيكما-يغمزبرايتنباخيكونانأيضأللمحتملمنكانوانإ(..نفسهمانديلا

"المؤتمر،.وبينبينهالممتازللتحالفنظرأأفريقياجنوبيئفيالشيوعي

واحد.اتجا؟أوواحدةقناهفيالخلافاتلنحصراي:5،،ا!*ول،ياحإزاء)7(
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ميئثورةنحقصقاناستطمنلفلرئعلخلأقأ،توليفأنخترعانعلينلللحيوكيئلالدينلميكيأالتغئرمن

لملاجللطريقتعهصدقدثورةت،بالذلنحنصئئمنلأوو!نا

المللة.والاقتصاديةالاجتعاعيةمشلكلنلء

امنذاتضصذتهاالتيالأولىالإجراءاتبعضنإن

تحقيقاجلمصنمذمأللمظيعةالقفزةهذهفي-لصزراءفلخييلر!ك.مشحصعةتكنلمالحكنمأتسفمك

علينلواجبأسيكون،نينسلإوجإذاتديموقراطيؤقذرعلىنكلقد-الملاحظةبهذهعذرأوأستعيح!

فيالمتأصئلةمنةللكلالكثيرةالمفارقاتنستلهمانلمجا"للؤيفنعوقدل)8(.الخيلانعدام...مصنرائعص

عنلاختلافهمالتحمصسينالئلسانذلك.مجتععنلأالوزاريأرالخيلذلكعلىانوهواجتنلئة:يتعذر

هم،الاختلافذلكبقوةءعلىالمصزينبلالآخرين،أنيجبمتباعد؟مصللحميئمصرصفعألحافأيكونأن

تجعيعألاؤتجفعمعاسهلصبشكليينسجمونائذينكنتفصقلصذلك،ومع.الأخرىإلىمنهاالواحدةئخلط

حولىللتعحورفيئالثقلالتأملصوسيكونشمولأ.اكثرصالعدذذلكأالجديدةالحكومةلفيئشركبأنفلزصمأ

شئة،والفل.بدائيأوالقومئةالقتلنصةالهوئاتجدلئةالدصهعائيينألوالغصوغائيينالمحتالينميئالكبيرص

فخيمؤتيمخططلفرخنهيفي،الثقلبالتمبيربينإنمدةأ؟الجلئدالعقلبلاصحلوالدوغملئيين

لة-وللعدلالوطنيةباسم-تسعحلاوشكلانثةايديهمعلىأنلسأالمداهنينوالوزيراتالوزراءأولئك

كانإذاعفاالئظربغضنبالابتكار،ولابللزقيءالذمطتكونانتقدير،أقلفي،يلزمائه)اوءالدصمل

الليبراللةميئمستوحنالقزضذلكتسويغطئب،:قائليقولوقدضعلئرهم(.على

تريدأنكافترضوأنل.للاشتراكيةاولئةالحلالحكومةولكن،صحيحهذا

إلىا!نجرل!ذلكتجنينتاات!فسينإنمنافضلشيكلرغمهي

التيللشمولئةألالتوتالتيلرلةبلىلآ!خرين،لعنلا!ختلافهمميئالسابقةا!زاريةأاالمجموعة

ذاتهل!تهئئ،اختلافهمعلىالمصؤينوفاقديوالئصوصالكذبة

لا!هبةاووثميكنلمفملمعاسهلىلمجلمكليفلمدجمون،الصحهلبالغذلكوانة.الأخلاق

ا!ضبهلتحره!تءتقوممنتنتهيشمولألماكفرتجفعؤفرةبملحطكافيأ،عذرأليسلكئه

فيتنفجرلتحزكات(،يخفيةسيةالسيلمنادصئدصفعينأأوالملتزمينالوفلين

هوخادععنوانيتحتأخرإلىحيؤمنالشئوارعبمقددرككانالذينافريقيلجنوبيمواطني

كنانعلينافإنهيرك!")9(،الجملالشمبيالمغل!.تستدعيهمأن

منوذلك،الآراعتغذدإزاعللتسامحكلمحينمتسليعدلمأئه،تقريبأرئاسيوبمرسومقرصرت،لقد

والاجتعاعيةأ.سيةالسيلاالحركةتأمينأجلالشئرفئخوتمشيءعأبعداشيئأيفرضئورصبرابرةثفة

شخصرأوحزبافيللسالطةالشديدفالتركيزفامخرجأالئاشأولئككان)!ولقدالمتنورالأخلاقي

لتحرثثلماملعلئقأاتهفيحذفيسيصبحواحدأقالوفلنفل،ذلكومع.في(كثلقالكعل،لللأ!مةأ"

قد!أ.انيجببلتقنصة،رغبؤأوامرمجزصدليسالوطني

لمصنحن،الاسئمرلر.بموامليفمصد،ةمدعومصةععلنصيكون

لممجنفثلتجذهذللنمصصر؟ب!ملاصل!دثتل!تئرلهالصهصدص؟أومطالريخيلتللالئطهيرصنصختبرلم،أفريقياجنوبيشعدب

الشلممةللشعشةائفطرةاوالتسلمحمنالتقلحدفي،الآنحتىنختبرهلماننل)أوللثوراتالمرافق

-.صء-(.علئنلوبللأفسيكونالمستقبلفيحدثدماذاالأقئ،

عفويأامرأتعتبرهأيالئسامح،تشتئدصةالتيأالاللقلتتوليصطريقعلىأمرصنلخزمنللؤلكئنل

تفكيكفييشرعلم")01(الوطنيف)الحزبأ.تدصهئأ

.لأ*ه()ولهعه،،4الخكميئافيالإردسبيلعلىوذلك،المتنلقضتئن3لمدلأا؟؟س!9نأاولأ،،ولا!!+4ء7كلمتياماستخدخيتنبلبرلتعفد)8(

تجا.التزاماتهاميئللتنصردذلك،وثورةمجصيلنيبأعمالللقياموكوادرهاقواعدهاتحرئرالتيميسيةالسيلوالقوىللأحزابقيلداتأنإلىاشمارة)9(

الأخرى.والقوىالأصاب

الحزبمذلانذكر.والجديرالأبارتايد.زوالحتىكليركديدبليو..فبرنلسةالحكمفيواستعز4891،علمالحكمشذةإلىالوطنيالحزفيوصل1().

مطلقأ.تماهيأنميليتملالعنصريوالنظام
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نظروجهةمنخطي)الذيالأبلرتليد""نظام

البيض،مناجيللأاثرىإذكبير،بنجاحمعينالقل

بحيثالأخلاقيئنسيخهمنفسهالوقتفيفضئجفأ

نتيجة(نفسهلالبسيطةئقالحقليفقهونلابلتوا

أخضعحتىئووزلأئهبل،اهتدا?ذاتيأولاقتناع

منمزيجبفعلالديعوقراطيآالتغييربعملئةاللقبول

)11(،الكبيرةالشئركلتأصحالتفإن،وبالمثل.الموامل

اجلمنجبلرأدورأيؤد!واانيستطيعونائذين

ئروىلاالذيظمئهممنأبدايخففوالنالتغيير،

علىئجذرواخئىالذوام،علىفاعكبراكبرلأرباح

الصريحالعلنيئالعنصرفيالئصفإن.بذلكالقيائم

نصفهوافاملت"الذيهوالأبلرتايديالوحشميئ

ئرزقحئأيزلئافهوالاقتصادفي،4الاستغلا:الثاني

وحيوئة.بطاقؤيعملومازالى

الوطني)ءالوتمرفإن،أخرىمزةوبالمثل

يومأيكنولم،متسامحةمنظعةليسالأفويقيكا)12(

غيرتلمملرسلديالعلالئظرك!موقفهفيإلأ...كذلك

والأقلئةالراسمللينظائمبهلقاتممعئنإمتسامحة

كيف،النفيسنواتاثناءأذكر،مازلتواناالبيضلء.

لتقويضالدوليةفلالحلفيكامجهودءممكنيئذل

")13(.الأفريقيالقوميالوتمر"شرعئة

الئصدييعكنلا:أخرىمقلربةالأمورلنقلرب

واللامساواةالطلمفيالمتمثلأفريقياجنوبيئليراث

كلفإنذلكومع.اشتراكئةحلوليعذةمنبمزيجلأل

يدعلىشلقثقدالبديلةا!شتراكيةألخياراث

للوطنيالحزبحكومةبينالوضوعي""التحللف

فيالشيوعيوالحزبسلبقأ!الحاكمالعنصريا

كللالسلبقةأالحكومةوضعمبلقد.افريقياجنوبيئ

!افل،النفىقإفا:واحدةحعراء""سفةفياليساريين

علىالحريصونالشيوعيونواستوثق؟الشجن

أكثزبذلكوهم-الايديولوجئةبهيمنتهمالاحتفاظ

الاجتعلعيةالديموقراطيةاوالاشتراكيةمنخوفأ

الفكرمدارشانميئ-شية!الفلميئخائفونهممفل

إلىئسلنكانتائثريةالتثويري!لالتحويلي

.نالنسيل

بناءاجلمني،ينبغيائهمؤذاهالاذعةمفارقةثمه"-

-هنلكوأن،التحالفاتضتعزيز،الوطنيةالوحدة

توضيح.إلىبختحتلممئنةعلاقلتي-نفسهالوقتفي

قامالذيالزائع)14(الانقلابإزاءستفعلتراكملذا

فيحهبنجلافريقيا"لجنوبيالشيوعي!الحزببه

الحئزاتفيالض!بييئمحازبيهمنعددءكبيرتنصيب

الشعبئةقلعدتهمنبللرغمالشلطة،فيالعليا

كملاخوك!،بعناقيخنقهمتنويتراكام؟الهزيلة

ميترانأفرانسواالسابقالفرنسيالرئيسادسبق

نينلت؟الثملاوائلفيقغلأن

وأنتأ،التائولألحزماتلتستظهرانعلينا

لاللتفلوض:بلةالقلسكثؤالجديدعقدنلمبادئنحترم

ولاتسفطلا،للإطلاقعلىاليومبعدعنصريأتمييز

كيفيتعفعواانالغئلل)وعلىاستغلالولافسلد

كلبئأ،احتواةلابذكاءا(،ععلهماربلبئيستخدمون

داتالعلنرعىؤاننكتسبانعلينلخفئة.برامجولا

وا!تفلءز،والابتكل،مغالتسلوهي:الصحيحة

يعلرسواانفيالئلسحقواحترائم،الذاتي

يجبداتالغلهذه.الحدوداقصىإلى1(ثقلفاتهم)ه

نلسونليلانتوعلثك.للعمليالتطبيقفيئقذشان

للأمناجهزةفخكضأضبطأتضبطانمانديلاأ

تصئبثالتيأالمتصارعينءالفرقلجعيعامنائذمجة

ا)16(افريقيلجنوفيشعلثهو:لهلمشتركأعدؤا

اخلاقيأ.قيلسهائمكننجاحلتنحفقانيلزمنا

خزكةقشلك-الجزائرك!السلكائبمنلإذافأفا

أفرادهلمعظئمكلند؟بقيلالسلطةالىتدفعتحريي

فسلدءعربدةفيالدولةتنهبراحثثم،المنفىفي

ؤقاسهل.وذهبهابمنلجعهاافريقياجنوبيئشتهر)11(

وهو.الخمسيناتمنذقيادييهمنواحداعانديلانلسونوصازجمعاء.للافريقئةالقارةفيحزباقدمولعفه،1291عام.ول.لأ.شهالؤتمرهذاتأشس)12(

افريقئة.قوميةايديولوجيةذوحزب

الحزبمنالقومئةمواقفهفيتطرفأاشذوموشا.*.ول"الآفريقيالوطنيالؤتمرعلىفعليرذة،الخمسيناتنهايةفي.شا.ول.!الؤتمرهذاتأشس)13(

الأخير.

.8هامشراجعاخر"خلفيإردا!وهند)14(

المشتركة.اقهلواهد،تهارسلومملاقريقيا(،جنوفي)داخلوالدينيةواليرقيهالقوميةالمنجمعاتاوالمجعوعاتقيتم:هناتعني31ءعلم!أولح(فاتالثقل1()ه

جهلزبينالبغيضالعنصريللحكمأيامسائداكانالذيالتماوناستمرارعلىدللثناتالكوازولو/اقليمفيجرتالتيالمذابحأنذكر.الجديرميئ)16(

ءبوثيلايني.(.ويراسها،الأفريقيالوطنيللؤتمر)اعداءالإينكاثلوقواتالقامعالعنصريالدولة
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يكونقدبلسي)02(.السيلالنصبخسلرةوزتتجلمثلإلى،الآنمنذتؤاقون)17("وزرائك)وبعضنمطوولة

تبقىأنأرجوكفغللة!مملرضؤملقيل4مجلهناكالتدميريةالطلقةبللتأكيدسنحصدفإئنل-إ(هذا

الرابغيأخذانمحتومأليسرصأنترينابأنمرتذأ،مينجيلسينهضأجلأ،أمفعاجلأعينصها؟الدؤامئة

شيء!كأ(يفترسأن)بلحركةحملتهلأنسبقالتيائمثصرصيقيئونالأصولئين

أئهلولو،خلصثةختامئهبمفارقةأخبركأنيجب،والتماب،محالتسلفئل:وتحديدأ،الوطنيالئخرير

ثلاثينمنأكثرفبعد.الآنحتىكتبتصهقدملتنلقض،الئاسفئاتلكلصوالتعليمالانمتاقيأ،لأووالتحرر

حقأتحرصرثقدبأننيالأولىللمرةاليومأشعر!ا!أ،الوحيد"رصوالفل.الوطنيةوالتنميةالسفطلت،وقصئلي

صصستكونأالجزائريةالنسخةلبخلأفتسختنلأنهو

لفوتيأنجه!اآىأليةأفدإعراأم!و!المدئر%%.دينئأالمتعصئبالئوعميئبدلأالعنصرك!،النوعميئ

هؤيتيأتحفلصالأفي،أخيراحر،أنلحصرص.سيللمميأنآقترخملديبا)18(،الرئيسايها،السببولهذا

متالأ؟حئىأؤوظيفةأؤعيبأأؤمجبئأالجنوبأفريقئةعلموطنيموتمرغفداولويلتكمنواحدةتكورص

للمجلزلتحؤاًرسامأاكونانفيأخيرأحصزفإنالمرجوصة،النتلئبئالمؤتمرصهذايبلغولكي.للوفلق

للالوان!ومخربشأوفيمقلطصغة،صلغةومقلمنطقةمنطقةئطئقأنعليه

لمصووسائلضراتالمحلوقلعلتوالمدارسالمهنصى

)وإسهلبمإسهلميسيكونفصلعدااد!نميئامدازأليرسأالوطنيالمؤتمرأفهذا.الإعلام

معلرضهولاؤنليكونأنهو:أضئرابي(

،،هملغئهمهوولاالسياسيينعلىمقصورا
نقدمطتماونيكليستندوأن،...يقظة،هرتدلتبقىاناولجوك!ور2!ل،!لعدةهوبلصن؟الخل

نجاءمشروع-الكبير!عمحتوهاليسانترينابأنميئالم!نيئ،المجتمعمصوعمنتنهض

الألوحلامعالنايربفةباصبححولجدبيةثالحقالمجقيل!لالرابغيضش!رسانالحاسمالدستورألوضعأجل

بمءصص!شيءالبرلملنإلىفؤخنالذيألوالنهائي
واى...المبدئيالنقدإلى-الكفاحومنء

بوصفك،إليكنقدصمهأننستطيعالذياد!نيكونفسوصدتيما.وصضئغحديثاالمنتخصبص

عنبعيدسيكسيلنعلملكأنهو،للأفةأبآهوممصااصنصزألالكثيزفثضةالآننتوقفلادعا

المرتبطصديأالعلأالدنيويبالفسادئجازفالاحترافعلىنموذجكؤمغئدركتراكهلى.للفخرمدعاة

وأن...سةالسيلأنواعجميعفيوالمتأصصلبللسلطةولاأالعنصريللحكمأتمفقآتزحفلمأنتأفريقيا؟

...المدنيالمجتمعتألمؤسسلخلالميئئعارضكأكثرألسنةاندلقثولقد.نفسكئسمصقأنحاولت

وكلابالجراءعلىجدأحذرةعئنأنسفطوأنالموضوعيالدصرسبفضل،ونيروبيداكارفيفأكثر

نكونأنحريةعلىنقبضوأن...القدامىالحزبسلطتهعنيتخفىكليرك4لا)ديالديموقراطيةفي

فخورينالأئم،القومئةبلغتهلأوبلغتهكأصخلأقين،تشجصعأشذوملجرى!ملحكايةليخبرحيأويبقى

بسواء.سواغليمانشتركوبمابلختلافلتناالفخرأشذكأنالمثئقصافييما،مقلييسعلىحافظتأنتإنالآخرين

يتنبلخبرليقبرلإنالملاأ)91(.لعلىمداخيلكتشئرالىمثلأتعمد

استخدامإساعةأنترىأنادلآنأفريقيلبمقدور

للحيلةإمكلنيةثمةوأن،محتوصأأمرأليسنالسلطة

الذيالإنكليزيالتعبيرإلىومعنىلفظأالتعبيرهذااقرقيوماليما.وئوتغالطعاميحبأيطئب"،ضرشه"فلاننقول.طريفتعبيراللبنانيةعامئتنافي)17(

فلأفي!نفسنالعامةقولنكلورئماا!لأح+اا*كاس!43لأكااء7أط،33،س!حلثاااط،55،مانديلا.وزراءعنحديثهمعرضفيهناخبرايتنبليستخدمه

برايتنبلخعبارةالىالسابقاللبنانيالتعبيرمناقرلثخضراء،ا

الثالث.العالمدولمنكثيرفينعشلاللقبهذاأنالبيانعنوغني.الأب-ماديبا)18(

البلاداأغنياءأغنىمنواحداأصبحقدمانديلاأنمفارهاشائعاث،الماضيتينالسنتئنفي،راجت)91(

.كليركديالىواضحةالإشارة2(0)
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